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د.يوسف بار ‐ تعود صلة إحسان عباس بالنقد العرب قديمه وحديثه إل بدايات العقد الخامس من القرن العشرين، فان فارسه
المغوار، ومقيم كيانه المنيع بتابه الفريد الذي لم يتب مثله إل الآن والذي طُبع مرات «تاريخ النقد الأدب عند العرب: نقد
الشعر» (1971) بدءاً من القرن الثان الهجري وانتهاء بلسان الدين بن الخطيب (1). لقد اقتحم حماه مدججاً بعدّة معرفية متنوعة
وأجهزة قرائية قديمة وحديثة، ومدفوعاً بمسوغات ومسببات عملية كشف عنها بقوله: «وقد كان يحدون إل هذا العمل شعوري
بأن النقد عند العرب ف حاجة إل استئناف النّظر والتقييم إذا أنا قرأت ما كتب عنه من مؤلفات حديثة، لقد أقام عباس لنقدنا
ية القديم كياناً راسخاً وبنياناً شاملا باعتماده هذه الأسس والقواعد: احتذاء منهج التدرج الزمن، وتناول المفاهيم النقدية التنظير
والإجراءات التطبيقية معاً، الطريف اللافت حقّاً ف هذا كلّه ريادته ف دراسة بعض القضايا ف ضوء «مفهومات النقد الحديث»
من دون افتئات أو تطويع. فله فيها ستة كتب وعدد كبير من البحوث والمقالات، وأنه عبد الطريق بالتابة عن رواد الشعر الجديد
ها غيريضم ة، ناهيك بعدد آخر كبير من البحوث والمقالات والحوارات الترة عن نازك الملائوشعرهم بما كتبه من مقالات مب
كتاب، ***عل الرغم من العدّة المعرفية المينة لإحسان عباس، والآخر أنه كان استاذاً والأستاذ الحق يحتاج إل أن يفهم طلبته
كيف يمن تطبيق المعلومات النقدية الت يتعلمونها علماً أن النقد التطبيق يحمل أيديولوجيا ف طياته (4). بِ «يونغ» ومن
ساروا عل طريقه ف اللاوع الجمع تأثّراً بنّاء مارسه تطبيقاً، ولا يقل مشقة عن العمل الإبداع(7)، وإن لم يبلغ أن يون علماً
واضح المعالم والحدود مستّقلا ف مصطلحه، حاسماً ف اتخاذ قواعده وقوانينه؛ لأنه كان وما زال عالةً عل العلوم الاخرى (8).
وعرفه بأنّه «فعالية بينية وسطية بين فعالتين أو منطقتين. فهو الحلقة الت تتوسط بين الأدب والجمهور، وهو يستمد من الثقافات
إل مكام من الالوسيلة لاختراق الر فه ،الفن خرى علالعلم ومن جهة ا من جهة عل ة وفنون الأدب. ومنطقة تطغالمعرفي
النوع، والقدرة عل التحليل والتعليل وإفراز القيم العامة الت تفوت التذوق العابر، والنظرة الت توجد القاسم بين الفئات المتفاوتة
،ف أذواقها وثقافتها، فمنهج ابن طباطبا العلوي وقدامة بن جعفر من القدماء


